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المقدمـة

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، يعلّمون الجاهل وينبّهون الغافل، ويوضّحون معالم الشريعة الغراء، بالآيات البينات، والبراهين الساطعات، والحجج القاطعات، حتى استنارت بأنوارهم طرقُ السالكين، ومقاماتُ العارفين، وعقولُ الطالبين، ففتح الله بحسن بيانهم قلوباً غلفاً وآذاناً صمّاً، حتى انتشر نورُ الإسلام ودعوتُه في الأمصار، وفي عموم الأقطار، وبلغ هديُه ما بلغ الليلُ والنهار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المختار وعلى الأنبياء والرسل الأخيار، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأبرار، ومن اقتفى أثرَهم إلى يوم الدين والقرار.
أما بعد:

فإنَّ أفضل ما يَشغل الطالبُ به وقتَه، هو العيشُ مع كتاب الله الكريم، قارئا ومتدبرا، وناظرا ومتأملا، ومتعظا ومعتبرا، ينهل من منهله، ويستنير بأنواره، ويهتدي بهديه، ويلتزم بأحكامه، ويدعو إلى الله تعالى على وفق أساليبه.

واليوم يعيش المسلم في بحر متلاطم من الفتن، الظاهرة والباطنة، كقطع الليل المظلم، تدَعُ الحليمَ حيرانَ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق (، فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله (: (سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ)(
).
أسباب اختيار الموضوع:

ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع، ما نسمعه ونشاهده بل ونعيش آثاره، من صدّ عن سبيل الله، وتطاول على حرمات الله، وإساءات لرسل الله ( والانتقاص منهم للنيل من مكانتهم في قلوب المسلمين، وإلحاق الأذى بأتباعهم من المؤمنين، بكل أشكال الأذى الحسي والمعنوي، وبكل الأساليب القديمة والحديثة، قاصدين من ورائها صرف الناس عما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم السلام، من قيم ومبادئ ومكارم أخلاق.

أهمية الموضوع:

تأتي أهمية هذا الموضوع من حاجة الدعاة الماسة إلى معرفة أساليب الأعداء المتنوعة في التصدي والمواجهة للدعوة الإسلامية، التي تعيش في مرحلة صحوة إسلامية عالمية، لا تقف أمامها حدود، ولا تمنعها سدود، ولا يضيرها صدود، ولعلي أستطيع في هذه الرسالة أن أحدد بعض المعالم، وأنهل بعض الأساليب، من دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام، في تصحيح المسار، وتقويمِ العمل، وترشيدِ العاملين لهذا الدين. 
وكذلك ما تعانيه مجتمعاتنا اليوم من تدهور في كل نواحي الحياة، وتفرقٍ وتمزقٍ وتكالبِ الأعداء على البلاد والعباد، وهذه الحال أشبه ما يكون بحال المجتمعات التي بُعث فيها الأنبياء وأُرسل إليها الرسل، وأُنزلت الكتب؛ لتخليصها من معاناتها، وإنقاذها مما هي فيه من التدهور والتفرق، وتحصينِها من كيدِ أعدائِها ومكرهم، وتقويمِ سبلِها، وبما أن المصدر الذي كان سببا في تغيير المجتمع في زمن النبي ( هو القرآن العظيم والسنة النبوية، فما علينا إلا أن نلتفت إليهما ونطبقهما في واقعنا كي نخرج من مأزقنا.

وقد بذلت قصارى جهدي في هذه الرحلة العلمية، للتعرف على تحديات أعداء دعوة الأنبياء والمرسلين وأساليبهم وخططهم، وتحديد أبرز معالمها وأهدافها في الصد عن هديهم المستقيم وطريقهم القويم.

وفي الوقت نفسه، أستقصي أساليب الأنبياء والمرسلين، من خلال قصصهم ودعوتهم لأقوامهم في إبطال مخططات خصومهم ومعارضيهم وإحباطها، علَّها أن تكون مناراً للدعاة والمصلحين في إصلاحِ مجتمعاتِهم وأقوامِهم، والكشفِ عن أساليبِ خصومِهم وأعدائِهم.
منهجيتي في إعداد هذه الرسالة:
1- استنبط عنوانات الفصول والمباحث والمطالب من الآيات القرآنية، ثم أستشهد بنصوص القرآن الكريم المتعلقة بذلك العنوان.

2- أستخرج أساليب الأقوام في الصد عن دعوة الأنبياء والمرسلين بعد رجوعي إلى المصادر الرئيسة في كتب التفسير، بعد النظر والتأمل في القصص القرآني، واطلاعي على استنباطات المفسرين.
3- لم أغفل ولم أهمل ما كتبه المتأخرون والمعاصرون، من الدروس والعبر التي استفادوها من آيات القرآن الكريم، وقصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وقد وجدت فيها ما لا يستغني عنها باحث، وبهذا جمعت بين الماضي والحاضر.
4- أكثرت من الاستشهاد بأساليب التصدي التي واجهها نبينا محمد (، وذلك لعدم وجودها مع غيره من الأنبياء من ناحية، ولأن دعوة النبي ( أوسع وأشمل من دعوة سائر الرسل والأنبياء من ناحية أخرى.  
5- اعتمدت بعد القرآن الكريم وتفاسيره على كتب السيرة النبوية المطهرة، لأنها ترجمة عملية لمعاني القرآن الكريم، في الدعوة إلى الله، متجسدة في شخص رسول الله (. 
معوقات كتابة الرسالة:  

من الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه الرسالة، وضع البلد المتأزم، واضطراب الوضع الأمني، وكثرة انقطاع التيار الكهربائي، وصعوبة التنقل بين المكتبات العلمية، مما شكل أمامي أزمةً كبيرةً وصعوبةً فائقةً في الحصول على المصادر اللازمة.
خطة الرسالة:

اقتضت خطة الرسالة أن تشتمل على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وكما يأتي:

الفصل التمهيدي: وفيه مبحثان ومطالب وكما يأتي:
المبحث الأول: التعريف بمفردات الرسالة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأساليب لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: تعريف التصدي لغة واصطلاحا.

المطلب الثالث: تعريف الدعوة لغة واصطلاحا.

المطلب الرابع: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما.

المطلب الخامس: تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا.

المبحث الثاني: الدوافع الحقيقية للتصدي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الجهل وسيطرة الأهواء واتباع الشيطان.

المطلب الثاني: الحسد.

المطلب الثالث: الطغيان.

المطلب الرابع: العصبية لتراث الآباء والأجداد.
المطلب الخامس: سيطرة الأعراف والعادات القبلية.

أما الفصل الأول: أساليب التصدي باللسان، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أساليب التصدي بالمجادلة والإنكار وافتراء الكذب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التصدي بالمجادلة، وفيه ثلاث صور للجدال.

المطلب الثاني: التصدي بإنكار الدعوة، وفيه صورتان للتنكر.

المطلب الثالث: التصدي بافتراء الكذب على الله، وفيه أربع صور للافتراء.

وأما المبحث الثاني: أساليب التصدي بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، والتآمر على الدعوة، ونقض العهود، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم.

المطلب الثاني: التآمر على الدعوة، وفيه ثلاثة فروع:

                الفرع الأول: عقد مؤتمرات سرية.

                الفرع الثاني: رصد تحركات الرسل وأتباعهم.

                الفرع الثالث: تحذير الناس من الاستجابة لدعوة الرسل.

المطلب الثالث: نقض العهود والمواثيق.

  الفصل الثاني: أساليب التصدي بالقوة، وقد تضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أساليب التصدي بالتضييق والمنع، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: منع الناس من الدخول في الإسلام، وفيه فرعان:

الفرع الأول: المنع بطريقة الحوار، وفيه صورتان.

الفرع الثاني: المنع بطريقة الإكراه والتهديد، وفيه صورتان.

المطلب الثاني: منع الناس من سماع دعوة الحق، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التشويش.

الفرع الثاني: الانصراف عند نزول القرآن.

الفرع الثالث: سد الآذان.

المطلب الثالث: منع الرسول والمؤمنين من الهجرة، وفيه فرعان:
الفرع الأول: من هاجر ونجا.

الفرع الثاني: من منع من الهجرة.

المبحث الثاني: أساليب الاعتداء  باليد واللسان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الاعتداء بالسب والشتم والضرب وفيه ست صور.

المطلب الثاني: الفتنة والتعذيب.

المطلب الثالث: التصفية الجسدية، وفيه ستة أنواع من القتل.

المطلب الرابع: المقاتلة، وفيه الأمر بمقاتلة ستة أصناف من المتصدين لدعوة الأنبياء والرسل.
المبحث الثالث: أساليب في الحجر والاضطهاد والملاحقة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحبس والإخراج، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الحبس.  الفرع الثاني: الإخراج.

المطلب الثاني: الصد عن المسجد الحرام.

المطلب الثالث: الطرد والتشريد والملاحقة.
وأما الفصل الثالث: أساليب التصدي بالحرب النفسية، وفيه مبحثان:
   المبحث الأول:الأساليب الموجهة إلى الدعاة وفيه ثلاثة مطالب:

              المطلب الأول:التشكيك في عدالتهم، وفيه خمسة فروع:
 الفرع الأول: اتهامهم بالجنون.

الفرع الثاني: اتهامهم بالسحر.

الفرع الثالث: اتهامهم بالسفه.

الفرع الرابع: اتهامهم بالكذب.

الفرع الخامس: السخرية والاستهزاء.     

المطلب الثاني:التشكيك في منهجهم، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول:  اتهامهم بالتلقي من مصادر مجهولة.

الفرع الثاني:  اتهامهم بالابتداع في الدين.

الفرع الثالث: اتهامهم بالضلال

المطلب الثالث:الطعن بهم وبأعراضهم، وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: اتهام موسى ( بالزنا.

الفرع الثاني: اتهام عيسى ( بأنه ولد زنا. 

الفرع الثالث: قذف بيت أهل النبي ( .

الفرع الرابع: اتهام موسى ( بأنه آدر.

الفرع الخامس: اتهام نبي الله داوود ( بعشق امرأة

الفرع السادس: اتهام نبينا محمد ( بالتعلق بزينب.
المبحث الثاني: الأساليب الموجهة إلى الدعوة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إنكار الوحي والنبوات.
المطلب الثاني: الطعن في الملائكة.

المطلب الثالث: الطعن في الكتب المنزلة.

 وأما الفصل الرابع: أساليب التصدي بطلب الخوارق، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: طلب المستحيل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مطالب بني إسرائيل التعجيزية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: موقفهم مع نبي الله موسى(.

الفرع الثاني: موقفهم من نبي الله عيسى (.

المطلب الثاني: مطالب مشركي قريش التعجيزية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: طلب إنزال الملائكة أو رؤية الله تعالى.
الفرع الثاني: طلب إنزال كتاب من السماء.
 المبحث الثاني: طلب تعجيل العذاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: طلب إسقاط كسف من السماء.

المطلب الثاني: طلبات واقتراحات أخرى.

وأما الفصل الخامس: عاقبة المتصدين لدعوة المرسلين، وفيه مباحث:

المبحث الأول: أسباب هلاك المتصدين لدعوة الأنبياء والمرسلين، وبينت ذلك في ستة مطالب:

المطلب الأول: الشرك بالله.

المطلب الثاني: الظلم.

المطلب الثالث: بطر النعمة.

المطلب الرابع: الاستكبار.

المطلب الخامس: التكذيب.

المطلب السادس: الذنوب والمعاصي.
المبحث الثاني: صور ونماذج من هلاك المتصدين لدعوة والمرسلين، وفيه أربعة مطالب:

           المطلب الأول: الهلاك بالطوفان والغرق.

           المطلب الثاني: الهلاك بالريح.

           المطلب الثالث: الهلاك بحجارة من السماء.

           المطلب الرابع: الهلاك بالرجفة والظلة.     
المبحث الثالث: سنة الله في الانتصار لدينه ورسله، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الانتصار وحقيقته وصوره، وفيه خمس صور.

المطلب الثاني: أسباب تأخر النصر، وفيه ستة فروع.

المطلب الثالث: شروط تحقق النصر، وتضمنت ستة شروط: 
الشرط الأول: الإيمان والعمل الصالح.

الشرط الثاني: نصرة الدين والتضحية في سبيله.

الشرط الثالث: وجود الجماعة.

الشرط الرابع: إعداد العدة.

الشرط الخامس: الثبات.

الشرط السادس: الصبر.

ثم الخاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر الجزيل، إلى أستاذي المشرف الدكتور عبد الكريم القيسي الذي أحاطني بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته المفيدة، كما أتقدم بوافر شكري إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقشة رسالتي؛ لتقويم الزلل وإصلاح الخلل، وآمل أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه، وبينت المطلوب منه، طالبا من أساتذتي المناقشين الفضلاء أن يأخذوا بنظر الاعتبار جهد البشر الذي يعتريه الخطأ والزلل، وأدعو الله تعالى أن يسددهم في تصحيح رسالتي ويتحفوها بحلة طيبة كي تخرج للقارئ نافعة ومفيدة، وأن يوفقهم لخدمة العلم والعلماء.

وهذا جهد المقل الذي يعترف بتقصيره وقلة بضاعته، فالله اسأل أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعني بها يوم أن أقف بين يديه، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي، والله ورسوله منه بريئان، ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﭼ(
).
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